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 الملخص
معارضة ابن )عه وآلياته اأنو :في المعارضات الشعرية ناص  الت موضوع البحث: 

 .ا(عثيمين لبائية أبي تمام أنموذج  
ف عل  كشف طبيعة العلاقة بين المعارضات والتناص، والتعر    أهداف البحث: 

 . وآلياته في معارضة ابن عثيمين أنواع التناص  
 . ليالمنهج الوصفي التحليمنهج البحث:  

: أن المعارضة هي الركيزة الأساسية أهمها ث بنتائجخرج البح أهم النتائج: 
أثبت البحث قدرة ابن للتناص، وأن آليات التناص تتنوع بحسب ثقافة المبدع، و

ق عليه في بعض الجوانب، وقد تجل التناص عثيمين عل محاكاة النص الغائب والتفو  
ثير من  ص الغائب في كوضوح في المضمون حيث اشترك مع النعند ابن عثيمين ب
 المعاني التي تناولها. 

تشجيع الباحثين عل الدراسات النقدية التي  بأهمية  يوصي البحث التوصيات: 
 تربط الإبداع السعودي بالنظريات النقدية الحديثة.   

–آليات  –ابو تمام  –ابن عثيمين  –المعارضة  –التناص  الكلمات المفتاحية: 
 . الشعرية
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Intertextuality in Poetry Oppositions: Types and 
Mechanisms of Ibn Uthaymeen's Opposition to Abu 

Tammam's "Ba'eya" as an example 
Somiah Roomi Alroomi 

 
Abstract 

The research addressed the subject of (intertextuality in poetry 

oppositions: types and mechanisms of Ibn Uthaymeen's opposition to Abu 

Tammam's "Ba'eya" as an example). The research was conducted into two 

sections; the first section addressed: opposition and intertextuality theoretically. 

While the second section addressed: intertextuality in oppositions, as it 

addressed the axes of Ibn Uthaymeen's opposition, types of intertextuality and 

its mechanisms. The research concluded to several results: opposition is the 

major foundation of intertextuality and that the mechanisms of intertextuality 

vary according to the culture of the creator.  

Keywords: Intertextuality- oppositions - Ibn Uthaymeen's- Abu Tammam's-

mechanisms- poetry. 
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 المقدمة

ا  ولم يكن له كفو   ،الذي لم يلد ولم يولد ،الفرد الصمد ،حدالحمد لله الواحد الأ
ه وسعى في كسب رضاه، د وفرح من وح   ،أحد، وأشهد أن لا إله إلا هو جل  في علاه

نبينا محمد وعل آله وصحبه  ؛والصلاة والسلام عل الرحمة المهداة والنعمة المسداة
 أما بعد:  .عل خطاه ومن اقتفى أثره وسار

وتتبع شواهده الإبداعية،  ،لدراسات النقدية الحديثة بدراسة التناصاهتمت ا
ا في الشعر العربي القديم والحديث، وأظهر   ا مكثف  وقد شهدت بائية أبي تمام حضور 

ا فحاكوها ونسجوا عل منوالها، الشعراء إعجابهم بهذه البائية من خلال معارضته
ايين، ومن هؤلاء الشعراء الذين  ق عليها في بعض الأحلى التفو  بل إنهم طمحوا إ
وغيرهم   ،(3) وحافظ إبراهيم ،(2) ، وابن القيسراني (1)المعتمد بن عباد :عارضوا البائية

لملك كثير من شعراء العربية، وعارضها الشاعر ابن عثيمين في قصيدته التي مدح بها ا
 ه لإقليم الإحساء.العزيز بعد ضم   عبد

ارضة وعل التناص الذي ميزها وكان من  هذه الدراسة لتقف عل هذه المعتي وتأ
 : الأسباب القوية في شهرتها، وسوف تكون بعنوان: )التناص في المعارضات الشعرية

 
 (.5/ 1) ل الجزيرة، ابن بسامانظر الذخيرة في محاسن أه (1)
 (.2/72دسي )انظر الروضتين في أخبار الدولتين، أبو شامة المق (2)
 .( 489-486) ديوان حافظ إبراهيم (3)
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 .ا(أنوعه وآلياته، معارضة ابن عثيمين لبائية أبي تمام أنموذج  
دية التي اهتمت ترجع أهمية الدراسة إلى نشاط الحركة النق ::راسة أهمية الد 

التراث النقدي العربي   تبعها من حراك بحثي أخذ يستنطق  ا، ومابالتناص حديث  
للإفادة منه في التناص، وعلاقة المعارضات بالتناص، وقد ركزت الدراسة عل  

هذه  عد  ا، وت  ص فيها جلي  الجانب التطبيقي باختيار قصيدة ابن عثيمين التي ظهر التنا
ع الذي طرقته؛ فقد ا لأهمية الموضوساحة الأدبية آنذاك نظر  القصيدة فريدة في ال

 . ا في تاريخ الدولة السعوديةا هام  رصدت حدث  
الدراسات التي اهتمت بموضوع التناص والمعارضات كثيرة  الدراسات السابقة: 

   :وأبرز الدراسات نو الغربسواء عند العرب أ  ،سواء في القديم أم الحديث
دار  ،1الله التطاوي، ط د. عبد  التقليد والإبداع،المعارضة الشعرية بين .1
 . م1988مصر،  ،الفجالة ،الثقافة
د. ظاهر محمد  ،االتناص الديني نموذج   :التناص في الشعر العربي المعاصر .2

 هـ. 1434دار الحامد، عمان، الأردن،  ،1الزواهرة، ط
،  5طتناص، المركز الثقافي العربي، عري استراتيجة التحليل الخطاب الش .3
 م. 2005  ،المغرب ، محمد مفتاح، الدار البيضاءد.

، نادي القصيم الأدبي،  1العزيز زيد، ط إبراهيم عبد ،التناص في الشعر العربي .4
  م.2015تونس،  ،بريدة، ودار محمد علي

ضة والتناص.  وغيرها كثير من الدراسات المستمرة في إثراء موضوع المعار .5
  ي انتهجته هذه ناص بالدراسة عل النحو الذلعت عليه لم يخصص موضوع التوما اط  

 الدراسة.  
 الهدف من الدراسة: 

كشف طبيعة العلاقة بين المعارضات والتناص، وربط الإبداع الشعري   .1
  الحديث بنظريات النقد الحديثة مع تأصيلها بما زخر به تراثنا النقدي.  
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الشعر   ه في معارضة ابن عثيمين، وإثراءع التناص وآلياتالتعرف عل أنوا .2
 الشعر الوطني الذي واكب أمجاد الأمة، السعودي بدراسة نقدية تطبيقية لنشر

  ل بطولاتها.وسج  
 يمكن تحديد مشكلة الدراسة بالسؤالين التاليين:  مشكلة البحث: 

 ؟ما طبيعة العلاقة بين المعارضات والتناص .1
 ؟ ة ابن عثيمينهي آلياته في معارض ما أنواع التناص وما .2

التحليلي، وسوف لإجابة السؤالين سنعتمد المنهج الوصفي  : منهج الدراسة 
ية العمل، فأدبية النص ز عل فن رك  وذلك لأن الإنشائية ت   ، ( 1)بالمنهج الإنشائي  أستعين 

تبحث عن  كما أنها لا  تتحقق في اهتمامه بالوظيفة الشعرية الإنشائية للرسالة اللغوية. 
 .  ( 2)ا ما تكون فمهمتها تفسير النتائج أي    ، إنتاج تأويلات جديدة للأعمال الأدبية 

   :مقدمة ومبحثين :عل خطة الدراسة وسوف تقوم 
 ا.المعارضة والتناص نظري   ::المبحث الأول 

 .اواصطلاح   التناص والمعارضة لغة   -1
 . تناص المعارضة بين إبداع الشعراء ومتابعات النقد العربي -2

 التناص في معارضة ابن عثيمين:  المبحث الثاني: 
   تناص المحاور الدلالية في معارضة ابن عثيمين. -1
 أنواع التناص.  -2
 .آليات التناص. التمطيط والإيجاز -3

 تتضمن النتائج والتوصيات. مة  ـالخات 

 
للأدب داخلية، أي نظرية تعرفنا بالظاهرة الأدبية من حيث هي شكل مخصوص   الإنشائية تدل عل نظرية (1)

ن الوقوف عل وحدة الآثار الإنشائية تأسيس مقولات تمكنها ممن أشكال الكلام وإنتاج المعنى، وغاية 
 .(30ص ) تحليل النص السردي بين النظرية والتطبيق، القاض  :انظر ا.الأدبية وتنوعها مع  

 .(88ص )، نقلا عن كولر جونا ثان (39ص ) تناص النظرية والتطبيق، بيوميال :انظر (2)
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 انظريًّ المبحث الأول: المعارضة والتناصّ

ب ما يحيط بها  لا تبدو إلا بعد أن تتشر  مبدع لا يولد إبداعه من فراغ، فقريحته  إن أي  
بق إليه فإن خطابه  حضر ما س  حوله ولم يست  فد المبدع من إبداع من عات، وإذا لم ي  من إبدا 

سيصبح )أحادي القيمة(، عل حد تعبير تودوروف، وعندما يعتمد في بنائه الفني عل  
بق إليه بشكل صريح فإن خطابه سيصبح    . ( 1) د القيمة( خطاب ا متعد ) استحضار ما س 

ا من أنواع الت   وللمبدع أن يأخذ من تراث السابقين  ،تناصعد المعارضة نوع 
ثه ثه، ثم له أن ير  ابن ا له، ومن حق الابن أن يعيش في ظل خير أبيه قبل أن ير   باعتباره

بعد ذلك، لذا تظل الصور التراثية ذات قيمة من خلال مرورها في ذاكرة الشاعر، 
ملك له   آنذاكوهي  ،اا لا شعوري  رها لديه في وعيه لتظل جزء  ومن خلال استقرا

 .(2) وحق مباح
 ا: صطلاح  وا   التناص والمعارضات لغة   -1

 ا: صطلاح  وا   لغة  التناص  
رفعه. وكل ما   : ا ه نص  الحديث ينص   نص   . رفعك الشيء  : النص   : التناص في اللغة 
أي    ، « للحديث من الزهري    أنص  ما رأيت رجلا  »  : دينار بن    عمرو أظهر فقد نص. وقال  

ت  ونص   . وكذلك نصصته إليه  ، نص الحديث إلى فلان أي رفعه  : قال ي   . أرفع له وأسند 
  . (3)ووضع عل المنصة أي عل غاية الفضيحة والشهرة والظهور  . رفعته   : الظبية جيدها 

  : اص، والتناص هوتي تناولت التندت التعريفات التعد  ا: ح  اصطلا  التناص 
والتناص هو توالد  .(4) مختلفيات دمجت فيه بتقنسيفساء من نصوص أخرى أ  ف»

 
 .(27)ص العربي، عزام النص الغائب تجليات التناص في الشعر (1)
 .(94)ص  طاويرضة الشعرية بين التقليد والإبداع، التالمعا (2)
  .(10)جـ  لسان العرب، ابن منظور (3)
 .(120تناص، مفتاح، محمد )صتحليل الخطاب الشعري استراتيجة ال (4)
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  النص من نصوص أخرى، وتداخل النص مع نصوص أخرى.
قال عارضه في الشعر باراه وأتى ، وي  ا معارضة  عارض فلان   المعارضة في اللغة: 

أي  ة في السير، كذلك محاكاةا عل المحاكاة والمحاذا، وتدل لغوي  (1)أتى بهبمثل ما 
عرب عل المحاكاة الشعرية اسم المعارضة،  حيث أطلق النقاد وال  ، صنع وأي فعل

وفلان   ،قابلته :أي ،قابله، وعارضت  كتابي بكتابه :عارض الشيء بالشيء معارضة  »و
 . (2) «يباريني  :أي ،يعارضني

فينظم أبيات ا هي أن يتصدى شاعر لقصيدة شاعر آخر » لاصطلاح: ا  في  المعارضة 
ما أنكره  د إعجاب ا بها، أو يناقضها فيثبت ويقف فيها موقف المقلعل وزنها وقافيها، 

 . (3) «الشاعر أو ينكر ما أثبته
وأقرب مفهوم للمعارضة هو أن تتوافق قصيدة لاحقة مع قصيدة سابقة في الوزن 

رضة صريحة ؛ فهذه معاا مع القصيدة السابقةكون الغرض متفق  والقافية والروي وي
تفقد أي عنصر من العناصر  واضحة، وهناك نوع آخر من المعارضات وهي التي

 .السابقة، وتختلف بالمضمون العام
إن المعارضة تقتضي وجود نموذج فني سابق يحتذيه الشاعر المعارض، يستحضره 

 ه من خلال توظيف نصه بما يتناسب مع واقعه. قبل معارضته ويحاكيه، ويحاول تجاوز
ح وهو يقدم  لتناص يكاد يطابق مصطلح المعارضة، يذكر محمد مفتا لح ا ومصط 

مع أن هذه التعاريف مكتسبة من مجال الثقافة  »  لمصطلح التناص في الثقافة الغربية أنه 
 .  «(4).... المناقضة الغربية؛ فإننا نجد ما يكاد يطابقها في الثقافة العربية ففيها المعارضة. 

 : رب لشعراء ومتابعات النقد الع تناص المعارضة بين إبداع ا  -2
ب المكبر من ألوان الشعر الذي أقبل إليه الشعراء إقبال المعج االمعارضات لون   عد  ت  

 
 .(593/ 2) أخرجه إبراهيم وآخرون ،أنيس ،المعجم الوسيط (1)
 .(10)جـ ورابن منظلسان العرب،  (2)
 .(254ص) ور، جبور، دار العلم للملايينعبد الن ،المعجم الأدبي (3)
 .(121)ص التناص، مفتاح تحليل الخطاب الشعري استراتيجة (4)
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ا للنموذج المحتذى، وقد جذبهم إليه الحس الفني المتفاعل معه والممتص له فني  
 ا. وشعوري  

ها بعض الأحيان عل القديم في محاولة من يد عل الثورة فيدأبت حركات التجد
ولت هذه الحركات فإنها لا لإثبات الذات، والتخلص من القديم، ولكن مهما حا

تستطيع الانسلاخ النهائي من القديم، وذلك لأن المبدع مهما بلغت قدراته الفنية لا  
 يستطيع الصدور من فراغ أو عدم.

من ثورة عل التراث حيث كات التجديد وما صاحبها وقف التراث بقوة أمام حر
مه في ثقافة الأمة  ة صامدة أمامها، وكانت وقفته نتيجة لقوته ورسوخ قدظل صخر

من  وانتماء   وقوة   ا للتجديد الذي يزيد التراث ثراء  وأصالتها؛ وقف ليكون أساس  
 خلال إحيائه وتطويره من غير تنكر له أو انسلاخ منه. 

رة ا من أسس حياتها، حيث يمثل الذاكأن يكون أساس   لا يمكن إلا إن تراث أمة 
صدور الشاعر عن التراث   عد  ا ي  الفاعلة التي تميزها عل الصعيد الجمعي، ومن هن

ا يتولى حماية الحركة الأدبية ويضمن سلامتها، ويتتبع ا أساسي  ضرورة أولى ومقوم  
 . (1) خطاها في أناة وحرص يقومها من خلال إبداعه

قديم  ا يعكس التواصل الفكري بين ال عملي  تمثل المعارضات الشعرية مثالا  
السابق بالبقاء والتطوير والتجديد   والحديث، بين السابق واللاحق الذي يؤكد أحقية

من خلال إحيائه والإضافة إليه بآلية ثنائية تفاعلية لا تطمس الماض ولا تلغي الأنا 
 الحاضرة.

عارضات الشعرية أن يكون  قراءته الناقدة للم لذا وجب عل الباحث في 
فه قه في السبق والإبداع، ويظهر براعة اللاحق وما أضاا؛ فيعرف للأصل حموضوعي  

 من جديد أو تقليد سواء فيما يخص الفكر أو الشكل. 

 
 . (12-11ص ) بين التقليد والإبداع، التطاويالمعارضة الشعرية  (1)
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إن ظهور التراث في النص اللاحق يظهر قدرة الشاعر عل النسج وحسن  
بل  ،ر وآخر دون ذوبان لأحدهما في الآخرالعرض، وبراعة التصوير لدى شاع

 يحتفظ كل نص بخصوصيته.
عل إعجاب عربية بموضوع المعارضات والعلاقة القائمة اد النق   وقد اهتم

اللاحق بالسابق وما يصحب ذلك من دافع نفسي لدى الشاعر للمعارضة، إضافة 
 للباعث الثقافي والاجتماعي للمعارضة.

لتي عاشها اللاحق ودفعته يرصد التجربة الشعورية ا والناقد في وقفته النقدية
رضات؛  ء ذلك يلاحظ أن الامتداد التاريخي للفن يعضد المعالمعارضته، وعند استقرا

 فالأجناس الأدبية أنساق يأخذها الخلف عن السلف ويطورها. 
وإحاطته بأنواعها ومتابعته لتطوراتها   ،إن معرفة المبدع بالتقاليد الفنية المختلفة

 لا  شكا عظيمة لاختيار القالب الفني المناسب لتجربته بحيث يختار تتيح له فرص  
 قة.ا لتجربته فيفصح عنها وينقلها للمتلقي بدمناسب  

وقد تناول نقادنا الأوائل التناص عند حديثهم عن السرقات الأدبية، يذكر ابن 
الشعرية فأكثروا،  واعلم أن علماء البيان قد تكلموا في السرقات»الأثير ذلك بقوله: 

ا، أما النسخ فهو خ  ا ومسا وسلخ  ا وقسمته ثلاثة أقسام: نسخ  فت فيه كتاب  وكنت أل  
 ،ير زيادة عليه، وأما السلخ فهو أخذ بعض المعنىبرمته من غأخذ اللفظ والمعنى 

 . (1)«وأما المسخ فهو إحالة المعنى إلى ما دونه
للنصوص الشعرية عند النقاد د الجرجاني عل ضرورة المعرفة الدقيقة وأك  

تمييز بين أصنافه قد حث نقاد الشعر عل كثرة مطالعة الشعر للوالشعراء، ف
  ، وبين الإغارة والاختلاس ،بين السرقة والغصب » وأقسامه، وعل الناقد أن يفرق 
 ،وتفرق بين المشترك الذي لا يجوز ادعاء السرقة فيه ،وتعرف الإلمام من الملاحظة

 
 (222/ 3)المثل السائر، ابن الأثير  (1)
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وبين المختص الذي حازه المبتدئ   ،حق به من الآخري ليس واحد أ والمبتذل الذ
 . (1) «ق فاقتطعهواجتباه الساب ،فملكه

حسن الأخذ، وبين  في فصل حيث سكريالقضية أبو هلال الع بهذه واهتم
الطريقة التي يجب أن يتوخاها الشاعر في أخذه ممن سبقه؛ فلا بد أن يكسو المعاني 

تها السابقة ل  ة تختلف عن ح  ل  ويوردها في ثنايا شعره بح   ،هلل من ألفاظالتي أخذها بح  
ن ا لتظهر أكمل وأجمل فتنسب لم ورونق  تركيب جمالا  يزيدها حسن التأليف وحسن ال

 . (2) ويكون أحق بها ممن سبقه إليهاا، قالها لاحق  
أفاد النقد الحديث مما قاله نقادنا القدماء، واطلعوا عل ما في النقد البنيوي من 
ه  آراء حول التناص، فالبنيوية تنطلق من اعتبار أن للنص الأدبي )بنية( تتجل في نظام

  اته، والتناص يحطم فكرة بنية النص أو نظامه.وعلاق
 ،(3) والبنيوية نظرية قائمة عل تحديد وظائف العناصر المترابطة الداخلة في النص 

النص بنية مفتوحة متجددة وترى البنيوية أن النص بنية مغلقة، بينما التناص يعد 
لنص ينتجه القارئ،  ثنائية الكتابة والقراءة، وترى أن امتحركة، والبنيوية تركز عل 
القارئ. بينما التناص يحاول فك اشتباك النصوص عن  وأن الكاتب الفعلي للنص هو 

ا، ليعيد لكل صاحب حق حقه من السابقين والمعاصرين الذين تتردد بعضها بعض  
 جنبات النص المبدع، وتشاهد بصماتهم في صوره وتراكيبه.  أصواتهم في

 في المغلق، واكتفوا به في الدراساتبعض البنيويين تمسكوا بمنهجهم الوص 
ينما انطلق بعضهم الآخر إلى محاولات فتح منافذ جديدة في بنائها ومن النقدية، ب 
أن كل )نص( ريفاتير، وآريفي، ويرى رولان بارت    ، رولان بارت، تودوروف   : هؤلاء 

لأخرى تتراءى فيه بمستويات متفاوتة، وبأشكال هو )تناص(، وأن النصوص ا 
 

 .(183اني )صومه، الجرجصالوساطة بين المتنبي وخ (1)
   .(1ص) والشعر، العسكري الكتابة في الصناعتين ،انظر (2)
 .(52ص)النور  عبدالمعجم الأدبي،  :انظر (3)
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ليس  - عنده  -الية؛ فكل نص ذ فيها نتعرف عل نصوص الثقافة السالفة والح مختلفة، إ 
ا من استشهادات سابقة، والتناصية عند بارت هي قدر كل نص ا جديد  إلا نسيج  

 حول دراساته في –ثر فحسب، وقد أكد باختين مهما كان جنسه، ولا تقتصر عل التأ
وأن كل قراءة  آخر، اب  خطا يكرر إنما أدبي خطاب كل أن - ورابليه ديستويفكسي

ك أن الكتابة تعني ثلاثة عناصر هي: النص، والكاتب، ا، ذلتشكل بنفسها خطاب  
ففي  والمتلقي، بالإضافة إلى عنصر )التناص( الذي يناقش مع هذه العناصر الثلاثة؛ 

، كما أن القراءة تثير لدى المتلقي ا أو غير واع  والكاتب يمارسه واعي   ،النص تناص
 . (1)ته السابقةخبراته وذكريا

بأنه الدراسة المفصلة لنص ما في  »يفه للتناص: وينقل البيومي عن )فرو( تعر
يجب أن  ،علاقته بنصوص أخرى فإن الأهمية الجذرية للمفهوم في النقد المعاصر

الذي ينطوي عل أن النصوص هي آثار لنصوص أخرى وتكون مع تضمينها  تشتغل
بنفسه وبنيات موجودة  امكتفي   ارى وجود  وليست بالأح ،آثاراَ لنصوص أخرى

 .(2) «وتكون متشكلة عن طريق التكرار والتحول لنصوص أخرى ،اي  ذات
و التحول من فكرة النسق المغلق أ»ويعلق البيومي عل رأي )فرو( بقوله: 

إلى فكرة النسق المفتوح والوجود  انيات الموجودة ذاتي  الوجود المكتفي بنفسه أو الب 
 . «(3) شييدها من بنيات أخرىتمي إلى موجودات أخرى والبنيات التي يتم تالذي ين 

ويواصل البيومي حديثه عن شرط مهم في النصية مبينا أن النصية والبلاغية  
أي اعتماد أي نص عل كلمات  »هو التناص تكون مشروطة بعنصر تبديدي أو خلافي 

 ،ونصوص سابقةومفاهيم وتضمينات وشفرات ومواضعات وممارسات لا واعية 
بطريقة معروفة أو غير معروفة من المخزون  ،ضفكل نص متناص يستعير أو يقتر

 
 .(31 -30ص) الشعر العربي، عزام النص الغائب تجليات التناص في (1)
 .(29-28ص ) لتناص النظرية والممارسة، بيوميا (2)
 .(29ص )المرجع السابق  (3)
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 . (1)«الهائل للثقافة السابقة
ففي فضاء  ترحال للنصوص وتداخل نصي، »وهو  ، ترى كرستيفا ان النص إنتاجية

، وتميز ( 2) « وتتنافى ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى نص معين تتقاطع
ضرة والنصوص الغائبة بثلاثة أنماط: الترابطات بين النصوص الحا يفا بين أنماط كريست 

 .وفي كل نمط تثبت التناص بأمثلة   . ( 3) النفي الكلي، والنفي المتوازي، والنفي الجزئي 
ا ات النصية، ويذكر لها أنواع  قات الخاصة بالمتعالييذكر جيرار جينيت العلا 

ويعرف جيرار   ،(التناص)تيفا تحت اسم عديدة وأبرزها نوع وضعته جوليا كريس
علاقة حضور متزامن بين نصين أو عدة نصوص عن طريق »نيت ا لتناص بأنه: جي

ر وفي غالب الأحيان بالحضور الفعلي لنص داخل آخر؛ بشكلها الأكث ،الاستحضار
بين مزدوجتين، بالتوثيق، أو   في الاستشهادجلاء وحرفية، وهي الطريقة المتبعة قديما  

كما  في حال السرقة الأدبية «عيةا وأقل شرأو بشكل أقل وضوح   توثيق معين دون
ا حرفي. أو بشكل أقل  ؛ وهو اقتراض غير مصرح به، ولكنه أيض  عند لوتريامون

؛ أي في ملفوظ لا يستطيع إلا الخيال (تلميحلا)ا، بعد، وأقل حرفية في حال وضوح  
 .(4)«الحاد تقدير العلاقة بينه وبين ملفوظ آخر

ملاحظة القارئ » لذي يعرف التناص: بأنه ريفاتير ا وأورد جينيت تعريف ميكائيل 
ا إلى حد المطابقة بين ذاهب   «لعلاقات ما بين عمل أدبي وأعمال أخرى سابقة أو لاحقة 

التناص، كما يقول: هو »  وبين الأدبية ذاتها  -نا بالنصية المتعالية كما فعلت أ -التناص 
 الدلالة، أما القراءةالأدبية التي، وحدها في الواقع، تنتج الآلية الخالصة للقراءة 

 
 .(47ص) لتناص النظرية والممارسة، بيوميا (1)
 .(21ص) كريستسفا، جوليا، علم النص (2)
 .(79-78)صالمرجع السابق  (3)
 ار جنيت:  جير  ،أطراس: الأدب في الدرجة الثانية :انظر (4)

Gérard Genette, Palimpsestes/la littérature au second degré/ 1ère 
Ed. Du Seuil . publication 
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 . ( 1)« السطرية المشتركة بين النصوص الأدبية وغير الأدبية، فإنها لا تنتج غير المعنى 
وما يحمله الكاتب من خبرات  ص وكاتبه،ا بين النالتناص حوار  »وهكذا يبدو 

 . «(2)تلقي من معلومات سابقةسابقة، كما أنه حوار بين النص ومتلقيه، وما يملكه الم
شاط الباحثين والمهتمين بالتنظير الأدبي، وغزارة المادة المطروحة في المشهد ومع ن

لتناص يقترب من  الثقافي إلا أن المطلع يخرج بنتيجة مفادها: أن تناول نقاد الغرب ل
 تناول نقادنا العرب. 

لأدبية، والباحث في لقد عرفت المعارضات في الشعر العربي في مختلف عصوره ا
حظ أن المعارضات تزداد لدى الشعراء مع القراءة والاطلاع عل الأدب العربي يلا

 ا. ا ورواج  ما لدى الآخرين من نماذج شعرية تحقق حضور  
ا خاصة عل يد البارودي ا وازدهار  ارضات نشاط  وفي العصر الحديث شهدت المع

ستحضار نماذجه من مختلف الذي كان يهدف إلى إحياء الشعر العربي من خلال ا
 ،تم كثير من الشعراء بمعارضة غيرهم والإفادة من الموروث الأدبيالعصور، فاه

الشعر  الذي نهل من دواوين  ،(3) ومن أبرز الشعراء في إقليم نجد الشاعر ابن عثيمين
 

 eretexte, la La Trace de l’Int نقلا عنجيرار جنيت:  ،انظر أطراس: الأدب في الدرجة الثانية (1)
980.pensée, Octobre 1 

                             0, novembre, 1979.La Syllepse intertextuelle, Poétique 4 
miotique de la poésie, éC.F. La Production du Texte, Seuil 1979, et: S

Seuil 1982. 
 .(36)ص النص الغائب تجليات التناص في الشعر العربي، عزام (2)
طلب  هـ في الخرج، ونشأ يتيما عند أخواله، و1270يمين إلى قبيلة الدواسر، ولد عام ينتمي الشاعر ابن عث (3)

ا بالأحداث التي جعلته لا يستقر، بل تنقل بين البلاد العلم عل يد بعض علماء عصره، وكان عصره مليئ  
العزيز  الملك عبد وبعد ضم ،لعلم والمال والأمان، واستمر به الحال في التنقل بين أمراء شبه الجزيرةلا طلب  

ن آبائه حوطة بني تميم. استمر يسطر قصائده  فيها، عاد إلى نجد واستقر في موطالإحساء التي كان مقيما  
جمع  هـ،1363دة، توفي عام لعبا، ثم انقطع عن قول الشعر ثمان سنوات وتفرغ لهـ1355الرائعة حتى عام 

العقد الثمين من شعر محمد بن عثيمين( )عنوانه الأستاذ سعد بن رويشد شعره بعد وفاته في ديوان جعل 
هذا الديوان إلا ما قاله في النصف الأخير من حياته، وما قاله قبل ذلك   صفحة، ولم يجمع في 518ويقع في 

 .(41-33)ص محمد بن سعدنجد، الأدب الحديث في  :عثر عليه. انظرلم ي  



أ. د. سمية رومي الرومي

٩
العدد التاسع 

 م
٢٠

٢٠
ير 

برا
ق ف

واف
لم

هـ ا
١٤

٤١
رة 

�خ
ى ا

ماد
ج

التَّناصّ في المعارضات الشعريَّة: أنواعه وآليَّاته
معارضة ابن عُثَيْمِين لبائيَّة أبي تمّام أنموذجًا

465

 

1133 

 

 ا منها، ومن أشهرالعربي، وأثارت قريحته روائع ذلك الموروث فراح يعارض بعض  
يز بعد ضم الإحساء عام  العز  ه التي قالها في مدح الملك عبدمعارضاته قصيدت

فقد عارض بائية أبي تمام التي أنشدها في فتح عمورية، وفي هذه   ؛(1) ه ـ1331
 لمعارضة.الدراسة سأقف عل دراسة التناص في هذه ا

 : لعهاته التي يقول في مطأبا تمام بقصيد عارض ابن عثيمين

 . اا وأربعين بيت  وقد بلغ عدد أبيات هذه القصيدة تسع  
 
 

 
 

 
 (. 13)ص دب الحديث تاريخ ودراسات، حسينالأانظر    (1)

   ب  ط  لخ  نميق ل   ـــسائل والت  لر  لا ب      ب  ض  ة الق  ي  في الهند    جد   ـوالم   ز   ـــ ــ الع 
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  ن عثيمينالمبحث الثاني: التناص في معارضة اب
يبرز التناص في المعارضات من خلال الفكر والدلالة، ومن خلال اللغة والفن،  

واعية، بل إن بعض النقاد والشاعر في معارضته يعتمد عل من سبقه بصورة مباشرة 
ويستطيع الشاعر  ،(1)«خلق النص بالاعتماد عل نص سابق »التناص هو: يرى أن 

ففي جوانب كثيرة نرى أن التناص يتحول إلى   ،ديدالمبدع أن يحقق تميزه ويأتي بالج
ممارسة لغوية وفكرية يمارسها المبدع دون وعي، فالمبدع يمتص من قراءاته واطلاعه  

 بحسب مقدار الامتصاص. قصد، ومستويات الاسترجاع تختلف ويسترجع دون
تفاعلا ينتج دلالات جديدة  ،والتناص يقوم عل التفاعل مع نصوص السابقين

 عن الفكرة بأسلوب جديد.   تعبر
ولبسط الحديث عن التناص في المعارضات فإننا سنقف عل معارضة ابن عثيمين  

 .ياتهلتناص وآلوأنواع ا ،في ضوء تناص المحاور الدلالية
 ر الدلالية في معارضة ابن عثيمين:  تناص المحاو  -1
قريحته عن فكر  ق عبر عنه، والشاعر المبدع تتفت  تتميز اللغة بأنها تحمل الفكر وت   

جديد فيقدمه من خلال اللغة الأداة، لذا يحرص عل تطوير لغته وتجنب القوالب  
 من شعر السابقين وبصفة خاصة  اللغوية المستهلكة السابقة الجاهزة، وحفظه للكثير

ي ف  لا تَ  ق وتصبح قديمة  لَ عرض عن القوالب الجاهزة، فهي تَخ الغريب منها، يجعله ي  
 . (2)«اللغة هي الفكر، ومحال أن يتغير هذا بغير تلك»إن  بالفكرة الجديدة،

وأبو تمام في قصيدته البائية كسر القاعدة المألوفة التي طالما مجدت التقاليد الشعرية  
ا ألجم من  ا عند أبي تمام في تجديده حضور  م حاضر  وقد كان القرآن الكري ،بقةالسا

جناح  ماء الملام أن يعطيه ريشة من لذا كان رده عل من طلب منه  ،واجهه من النقاد
   .الذل

 
 .(149المطلب )ص  قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، عبد (1)
 .(366)ص سماعيلإمالية في النقد العربي، الجالأسس  (2)
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 خالف به من سبقه من الشعراء، ويرجع ذلك  ا عظيما  اهتم أبو تمام بالمجاز اهتمام  
نى الجديد، وبما أن الألفاظ لا ة الشعرية المناسبة للمعإلى حاجته إلى الجديد من اللغ

الجديدة النابعة عانيه  عن معبر  بتكر كانت الاستعارة هي التي تستطيع أن ت  يمكن أن ت  
  : ا للمعادلة التالية ، لقد جعل أبو تمام قضية اللفظ والمعنى تسير وفق  من فكره المتجدد

ود إقامة الصلة بين المحدوالمعنى غير محدود، فكيف يمكن  ،اللفظ محدود»
؟ والجواب هو أن نجعل اللفظ كالمعنى غير محدود. ولكن ذلك لا يعني واللامحدود
اظ ا لا يعرفها معجم اللغة، وإنما يعني أن نستخدم اللغة بطريقة تخلق في أن نخترع ألف

 . (1) «ا يوحي بأنها تتناسج في ألفاظ عديدة، هذه الطريقة هي المجازعد  ة ب  كل لفظ
ا للمعنى؛ ففي ا يتوافق مع تجربته محور  أبي تمام استلهام  ابن عثيمين معاني  لهماست

  قوله: للروم في ل  حين ينسب أبو تمام الذ  
ــ ــــق   رب   ــوال  ــ  ا على الركب جثو القيام به صغر   ـــت      ججٍ    ــأزقٍ ل  ـــمة في م  ـائ ـ

نرى ابن عثيمين يحور هذه الصورة الذليلة للروم إلى صورة تعكس بطولة جيش 
 العزيز:  دالملك عب

؛ فقد ة أبي تمام كان يتفق مع الواقع الذي يصفهثيمين مع قصيدإن حوار ابن ع
العزيز للصوت الذي يجمع الكلمة لمواجهة العدو،  كان يدرك حاجة الملك عبد 

وقد   ،اختلافهم ز لمواجهة الأعداء علالعزي ولتوحيد القبائل تحت راية الملك عبد
 الكلمة:من جمع العزيز   حقق ذلك من خلال ثنائه عل ما قام به الملك عبد

ـق    ـ ـ ـ  منكم ومستلب ما بين مفترسٍ      ا بمضيعةد كنتم قبله نهب  ـ
ت الذي تعيشه شبه الجزيرة، وإشادته بمنجز إن تلمس ابن عثيمين للواقع المشت   

وابن   ،أذى الروم ه لعمورية وكف  منجز المعتصم في فتح العزيز يحاور الملك عبد
  .ته وتراكيبهام في عباراا مع أبي تمعثيمين يتداخل نصي  

 
 .(020)ص عصفورجابر  ،الصورة الفنية في التراث النقدي (1)

 ا على الركب نمشي إليها ولو جثي    شنة  ـ ـنا في الرب شن زال ل قال الن   
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ا بالشاعر، ره أبو تمام يتملاه معجب  لقد وقف ابن عثيمين أمام النصر الذي سط  
ا بالانتصار، وفي قصيدته رأى نصر الملك عبد العزيز لكنه لم ا بالمعتصم، ومعجب  ومعجب  
ل للمشاركة في صناعة هذا النصر، ففي حين تمام، بل تدخ   ا فقط مثل أبيواصف   يقف 
وتمتدح المعتصم، نرى ابن عثيمين  ، انت شخصية أبي تمام متوارية تصف المعركة ك 

 : ا نصيحة المدرك لقيمة النصيحة يخالفه في محاورته النصية، فيبرز نداءه للملك ناصح  

ضرورة تآزر الحكمة والعلم مع  ن رؤية ابن عثيمين تنطلق من رؤية واقع يرىإ
لذا برز النصح والتوجيه للتأكيد عل أهمية رأي العلماء،  ؛يمة في المواجهةالقوة والعز

خذ( وهو تحوير   –احذر  –أكرم  –اعقد  –قدم  –اجعل ) واعتمد فعل الأمر
 ..(. .أبقيت –رأى  –ي ركزت عل فتح عمورية )تركت  فعال الماضية التللأ

موذج التمامي في لغته الشعرية التي اهتمت بالمجاز ثيمين عل الن لقد سار ابن ع 
ونجده يتناص مع أبي تمام  ،والبديع، والتناص الدلالي ظاهر في بائية ابن عثيمين

 لية التالية:   المعاني الدلابعديد من المحاور الدلالية، ويمكن أن نبينها في
 :منطق القوة المادية  :أولا  

تمام في بائيته، وحقق السيف  منطق القوة عند أبي  يكاد السيف يسيطر عل
ا من مطلع النص، ولعل ذلك راجع إلى أن العدو أعجمي جاهل لا تناسبه  حضور 

 لغة العلم والجدال المنطقي، فكانت قوة السيف كافية لمواجهته. 

ا استغراقي ا بن عثيمين مع ملقد جاء تناص ا ا معه في فجاء متناص  طلع أبي تمام تناص 
 الشكل والمضمون. 

 دق  هاد ف ـ ا للج  مع الله عزم    د  واعق  
 وكن    العاملين      العلماء    موأكر  

 إ نه  ماو ق ـد  م  الـش رع  ث ـم  الـس يف   
 ه ـما الـد واء  لأ  قـوامٍ إ ذا ص ـع ر ت

 ثب  م و  ق   ـــ ــ ا فاستا عزيز  نصر    وتيت  أ   
 لب  ـــــ ـــنقخير   م    ه د  ا  ت  رحيم    بهم

 و في ع ق ب    فـي ب دءٍ   ق ـوام  ذا الـخ لق  
 ب ا ص ول ة  الغ ض ق و استح  و ه م  دود  خ  ـ

  بين الجد واللعب    ه الد  في حد      ن الكتب  م أنباء    أصدق  يفالس  
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ا ما سب سجل أبو تمام انتصار المعتصم في موقعة عمورية ق هذه المعركة ذاكر 
وكذلك ابن عثيمين يقف في ادات، ومسجلا  أحداثها ونتيجتها، التاريخية من استعد

العزيز لمدينة الأحساء والنصر الذي حققه عام  قصيدته مسجلا  فتح الملك عبد
فوقف عل ما سبقها من استعداد وما أعقبها من انتصار بعد أن ذكر عمل   ،هـ1331

 ذه المعركة: ممدوحه في ه
 سما  المحسوس الذي أظهره في قصيدته متر في معارضة ابن عثيمين يتمثل الواقع

وقد ظهر في  ا عن السلبيات والمبالغات التي لا مصداقية لها،الجوانب الإيجابية مبتعد  
معارضة ابن عثيمين في تناصها  مع البائية التوازن بين المستوى الإخباري والمستوى  

تنوعت القوى   ذال ،مين توسيع دائرة المعرفة والفكرحاول ابن عثيالإيحائي، حيث 
التي وظفها في معارضته، وقد جاءت متنوعة ما بين قوة مادية، وقوة معنوية، وقوة 
علمية، وذلك لأن العدو كانت مواجهته تتطلب هذه القوى المتنوعة لمواجهته  

)السيف( إلى ـادية بعن القوة الم ابن عثيمين لتحقيق الأمن في الجزيرة العربية؛ لذا عبر  
الندى( إن الكرم سلاح قوة يتناسب مع بيئة عربية تمجد )ية أخرىجانب قوة ماد

 الكرم، وتحتفي بالضيف: 
 ى ووغــــــى ولــــــيا يبــــــ  العــــــلا إلا نــــــد  

 
ــ  مـــــن الر    ــارا ل ســـ ــا المعـــ ـــــ ــ ت همـــ  ب  ـ

بالخليفة في بائية أبي تمام تمثلت القوة المادية بالبطولة وشخصية البطل المتمثلة و 
سلامية، وعدته السلطة بطولية جعلته يقود الأمة الإلمعتصم، وما يحمله من صفات ا

 الدينية، فهو )خليفة الله( الذي يعمل بأمر الله، وهو الخليفة الأوحد للمسلمين:
ــن   خليفة الله جازى سعيك عــ

 
 جرثومة الدين والإسلام والسب  

 تـــــــــــــدبير  معتصـــــــــــــم   ب    منـــــــــــــتقم    
 

     مرتقــــــــب   في     الله  مرتغــــــــب 
 

 ب  ط  لخ  نميق ل   ـــسائل والت  لر  لا ب    ب  ض  ة الق  ي  في الهند    جد   ـوالم   ز   ـــ ــ الع 
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العزيز ينطلق من مفهوم حديث في   يمين في مديحه للملك عبدى ابن عثنرما بين
السياسة التي أصبح الحكم فيها مبني ا عل حكم جزء معين من الأرض؛ فعبدالعزيز 
ا من الجزيرة العربية؛ ولذا فهو شمس ملوك الأرض فقد ذلت له شوس  يحكم بعض 

ع، لكنه يتفوق عل مجمو عرب، وهو ليث الليوث واحد منن عجم ومن الجبابر م
 هذا المجموع:

طو ت ه   ــ  ت لســــ ــ  ــ   ذ لــــ ــز  الــــ ــد  العزيــــ  عبــــ
 

ن عــــر ب    ن ع جــــمٍ ومــــ   شــــوس  الج بــــاب ر  مــــ 
ــ ــــالل ي   ث  ي ل   ــ ــ  ر ها  ــــــ ــــوث  أ خو اله يجاء  م سع ــ

 
 
 

ــ ــ الس   ــ ــ ــ ــ ــــا بن  ال   ب  ـ ــ ج ن ي  د  الم  ــ ــ  ب   ــ ـة  الن ج  د سا ـ
ــ  لكـــــ ـــ  ة  ا   ن  شــــــ َ  قا  بــــــــ      م لــــــــوِ  الأ ر

 
يٍن     ـ    ك ولا عبـــــد  العزيـــــز  بـــــلا مـــــ  ــ  ب    ـــــ

  ، لقد استطاع ابن عثيمين اقتحام الحرب من خلال النموذج التمامي الذي احتذاه 
فوصف وصف من شهد الوغى بإلماحات تنقل المتلقي بين النص الغائب الذي حقق  

اعرة الأنا الشوث المتأصل في ذات حضورا زان معارضة ابن عثيمين ووشاها بالمور
 تصنع يقلل من جمالية حضورها. والذات المتلقية دون تكلف أو 

 ثانيا: منطق البطولة والقوة المعنوية: 
وإذا كان أبو تمام وقف أمام التنجيم وأثبت بطولة الممدوح مقترنة بقوة السيف،  

قترنة في بطولة الممدوح مفهو ينطق من واقعه آنذاك، أما ابن عثيمين فإنه يتناص معه 
ة انطلاق  ه بقوة العلم، العلم الذي كان بداية السيف، لكنه يختلف عنه في اهتمامبقو

الدولة السعودية؛ فقد كان التعاون بين الإمام محمد بن سعود والشيخ المجدد محمد 
بن عبد الوهاب قائما عل العلم الشرعي الذي يحارب البدع والشعوذة والتواني 

وتقريب   العزيز إلى تشجيع العلم، الملك عبد بن عثيمينالقبور؛ لذا دعا ا وعبادة
 ة بالعلم والعلماء: العلماء؛ فقوة السيف مقرون

ــ ــــواعق   ــ ــ ــ ف   ا للجهاد  عزم    د مع الله  ـ ــ ــــوتي أ    د  ــــق   ــ ــ ــ ن   ت  ـ ــ ــــا فاس ا عزيز  صر   ــــ  ب  ث  م و  ق  ت   ـــ
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  ة البطولة الحقيقية عل أرض الواقعة في صناعالشاعر ابن عثيمين يشارك بفاعلي
ن في معارضته معالج ات الجوانب الدنيوية والإنسانية التي أخلص العملي، لذا ضم 

 . في نصحه للإمام المؤسس  
العزيز، تلك القوة التي  تميز بها الملك عبدومج د ابن عثيمين القوة المعنوية التي 

التي  لعزيمة الطامحة، العزيمةذات انفسه ثم من  ،يستمدها الملك من إيمانه بالله
 :جد فسما فوق هام النسر والقطبسمت به ودفعته لتسنم ذرى الم

التي اجتمعت الكلمة فراد الأسرة الحاكمة أالتعاون بين ين أهمية ويدرك ابن عثيم 
قيام بأمر البلاد، إن إشادة الشاعر بالأسرة الحاكمة هو سلاح يواجه به عل تأييدها لل

 قوى المعادية التي تريد اختراق الصف:   الشاعر ال

لقد كانت القوة المعنوية مستقاة من طبيعة البيئة الصحراوية المشتتة التي كان 
 طموح الملك عبد العزيز جمعها تحت راية واحدة، وقد كان تناص ابن عثيمين مع أبي

التي تواجه المنجمين يث كان أبو تمام يشيد بقوة العقيدة ا، حمحور  تمام في هذا الجانب 
بة، بينما جاء ابن عثيمين يشيد بقوة الوحدة واجتماع الكلمة عل وأخبارهم الكاذ

 العزيز وقومه.  الملك عبد
  أنواع التناص:  -2

ا عظيما  في بائية ابن عثيمين، وهذا لا ينفي عن ابن عثيمين  ل أبو تمام حضور  سج 
كان في تكوينه رواسب من الأجيال  التميز، فأكثر المبدعين أصالة هو منلأصالة وا

ــ ــــوك      العاملين      العلماء     وأكرم   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ب  ن  ـ ــ ــــهم  رحي ـ ــ ــــا  ت م  ـ ــ  قلب   ــــن م  خير    ه  جد  ـ

 هــــ ــــــــ ـ م ت عزائ  كاد  ل    ام اــ ــــ ــ ذاِ الإم
 شوسوته  ط  لس   تذل    ال   العزيزعبد

 
 ب   ــطسر والق  الن    و به فوق هام  م  تس  
  رب  ع    ن وم    مٍ ج  ــ ـــ ـ ع   من   راب  ـــ ــــالجب

  ل يث  الل يوث  أ خو اله يجاء  م سع ر ها 
ــ ـــــت  ج وبه      الدنيا     زينة     هم     وم  ق   ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ها ــ

ب  ا بن  الساد ة  الن ج ب      الس ي  د  الم نج 
ــ ـــــع     ها  ــــل   م  ـــ ــ وه  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــم د  م  ـ ــ ــ ــ ــ  مدود ة  الط ن ب  ـ
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 . (1)«ثلاثة أرباع المبدع مكون من غير ذاته» سابقة، يقول لانسون:ال

ديثة، واقتصرت قراءته عل  ن واسع القراءة في كتب حومع أن ابن عثيمين لم يك
استطاع أن ينتقي من عيونها اثية، والموروث الأدبي إلا أنه استوعب هذه القراءة التر

 عن القيم والناس حيث جمعت بين  تمام المتميزة ببعدها الفلسفي المعبر قصيدة أبي
 الفكر والفن. 

عتصم وصنيعه في رد عدوان الروم وفتحه  وإذا كان أبو تمام قال بائيته للإشادة بالم
الموقف  ين يقف)وامعتصماه(، فإن ابن عثيم  :ة عمورية بعد أن صرخت امرأةلمدين

 زيز وهو يفتح مدينة الإحساء.الع  ذاته في إشادته بالملك عبد
ويمكن تلخيص الخصائص المشتركة بين ابن عثيمين وأبي تمام بالوقوف عل 

التناص مع الشخصية،   :ين، والمتمثلة في ثلاثة أنواع هيأنواع التناص عند ابن عثيم 
 والتناص مع الحدث، والتناص الأسلوبي.

بي تمام في مديحه، ظهر في وقفة الشاعر موقف أ مع الشخصية:  اص تن ال  : أولا 
ا في المناسبة، واستدعاها في بعض المعاني التي طرقها، اشترك ابن عثيمين فاستدعاه

المعتمد عل وصف الجهاد والقتال وتغليب منطق القوة  مع أبي تمام بغرض المديح
ص، فقد أبرز كل الن ى منوالحرب، وكانت شخصية الممدوح تحتل مساحة عظم 

بخصال  متلبسة بالفعل البطولي، وأشاد كل منهما منهما شخصية الممدوح وهي
   :من ذلك قوله ،جاعة والإقدام والعزيمة الماضيةالممدوح والمتمثلة بالش

اتفق وفي بعض المعنى وبعض الألفاظ؛  اتفق قول ابن عثيمين مع قول أبي تمام

 
 محمد ، نقلا عن النص الغائب،(400ص )ترجمة محمد مندور  ،لانسون ،ج البحث في تاريخ الأدبه من (1)

  .(27)صعزام 

م     اس  ا  ن  ع د ونه  وا  ي ـ كـانـ ة  ـم     م 
لـه  ع   ـب  الإ  مص   ـوط  م نت ق مٍ س ـل يه 

 ر ب  ـك  ال  ر اج ة   ـف      د ر ها   والـلـه    ق 
بٍ ـــــــف   م ـحـــــن كم    ـل ه  م رت ق ب  لت س 
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 :مع أبي تمام في النتيجة التي أسفرت عنها تلك الحربأيضا 

وا حين عد   لتغير الذي شهدته الأحساء، ففيلقد أظهر ابن عثيمين التحول وا 
اجة الكرب، ويصف ليلة فتحها نحس   العزيز بذات   لملك عبداا فهي بقدر الله فر 

وحه الملك عتصم )لله مرتقب(، وقد جعل ابن عثيمين ممدالصفة التي وصف بها الم
ربة  عبد العزيز يتناص مع المعتصم في أفعاله. وكذلك في وصفه لتلك المعركة أنها ك

اجة الكرب  . سوداء، ولكنها عند ابن عثيمين فر 
 :ومما يظهر تأثره بأبي تمام

ه  في ج حف لٍ ح ر دف  سار  م ن ن فس 
 

ه  في ع سك رٍ لج  و سار     ب   ــ م ن ج يش 
 :ذلك متأثر بأبي تمام في وصفه للمعتصم، حيث يقول أبو تمام في وهو 

 لغدا       و  لم  يقد  جحفلا ، يوم  الوغى، ل 
 

 ن نفسه ، وحدها، في جحفلٍ لجب  ــ ــــم  
لإيقاع الحماسي ظاهر لدى الشاعرين متشابها في الألفاظ والإيقاع، وهي ا إن 

 طولي الذي سجله كل شاعر لممدوحه.الب وقفيحكي تشابه الم
 ويبرز في عدد من المحاور:  : مع الدث   التناص    : ا ثاني  
 الحس التاريخي في قصيدة ابن عثيمين.  ب(        مطلع القصيدة. (أ
؛ فحرص  لشاعر اأولى ا مطلع القصيدة:  - أ  ا عظيما  لعربي مطلع القصيدة اهتمام 

ثير من الشعراء القدماء كان ك وإذا ،عل تجويدها وإتقانها لجذب المتلقي وشد انتباهه
 ،وجلب الأسماع ،لوجدانات قصائدهم عل طلل المحبوبة لإثارة اوقفوا في مقدم

بعد، وتركوه، وأبو تمام في ؛ فإن  ذلك قد ثار عليه الشعراء فيما  (1)واهتموا بالمقدمات
رة مغايرة للمألوف، وكان محفزه عل ذلك بتجويد المطلع ولكن بصو بائيته اهتم

 
 .(1/217ابن رشيق ) ،العمدة (1)

م  الك ربة   الس    ادرةـــــــــــــــوداء  ســـأتته 
مٍ ب   ص  ت  ع  بير    م  د  ـمن  ت  ـ قمـ    ت

 رب  ــــــــمنها وكان اسمها فر اجة   الك   
 م رتغب      الله        مرتقبٍ  في  
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المتمثل في الوقوف ضد دعاة ، وبه لبعد النفسي الذي كان جل اهتمامه الإحاطةا
ا بالكلمات الإيجابية ق  شو  التنجيم، ومواجهة أوهامهم بالقوة والسيف، فجاء المطلع م  

 الأسد – السيوف –السيف )تمثلت في  ،وتبارك صنيعه ،تعضد الخليفة في عزمهالتي 
يم  للتنج المحارب القوي المطلع هذا وتناسب ...(. الحد – الجد – العرين –

 . وفعله - المعتصم – والمنجمين حال المتلقي
فهو في ثنائه الفاعلة،  وكذلك مطلع ابن عثيمين الذي تمحور حول القوة وأدواتها

مطلع ابن  العزيز تناسب مطلعه مع صنيع الملك في المعركة، لذا جاء الملك عبد  عل
ا العقل الإيجابي الق لأدبي المعروف الذي وي، لقد كسر أبو تمام النموذج اعثيمين مبرز 

كان يبدأ بوصف الديار والنسيب ووصف الرحلة حتى يصل للغرض الذي أراده 
عنه خروج كثير   ام للمقدمة المعروفة تول دإن الرفض الذي أعلنه أبو تم من قصيدته،

هل قصيدته  مط، وابن عثيمين في معارضته يقتفي أثره فيستمن الشعراء عل هذا الن
لقد جاء تناص ابن عثيمين  .ا لصوت القوة والسيف والعملعلي  عل طريقة أبي تمام م

بشرة فرحة واحدة، مست يشان حالة نفسيةفالشاعران يع ،اا مباشر  مع المطلع تناص  
ه كل منهما لممدوحه  مادحة؛ فتشابه الحالة النفسية، والموقف البطولي الذي سجل

القضب( ونفي القوة عن   يةالهند –المعتمد عل )السيف   جعلهما يعجبان بمنطق القوة
 . الكتب والخطب

ا حال المتلقي، راعي  اهتم ابن عثيمين بالبعد النفسي والبعد الاجتماعي في خطابه م
، ا؛ فقد دخل للموضوع مباشرة، فأعطى نصه قيمة إيجابيةء مطلعه مستحسن لذا جا

ب   – المجد –ز وتبرز إيجابية المطلع بالكلمات التالية: )الع ض  ة الق  ي  ضي  تم  – الهند 
 ألفاظ وهي ،(الرتب من الأسنى – المعارج– وغى – ندى – العلا –المواض 
 . المحنك  لقائد وا الشجاع الملك تناسب

لع أبي تمام يعلي من الفعل والإقدام لساحة المعركة بالسيف، جاء مطوهكذا 
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قيمة الفعل والإقدام  نون المنجمين، وابن عثيمين في معارضته يعلي من وإسقاط ظ
سقط القول والخطب المنمقة، وكل منهما ينطلق من )البنى غير النصية( بالسيف، وي

الذي ينطلق امحا لترسيخ المفهوم وقفه أمام الممدوح، طالتي تحيط به وهو يعبر عن م
 منه في موقفه. 

يبرز التاريخ الماض والحاضر في   : ابن عثيمين الا التاريخي في قصيدة  - ب 
ب ابن عقص ثيمين الزمن الماض زمن انتصار المعتصم مع يدة ابن عثيمين، فقد قر 

الفعل   ط والتقريب يعتمد علوهو بهذا الرب ،العزيز الزمن الحاضر زمن الملك عبد
العزيمة، لا غير المتطور، وعمله عمل المبدع الذي يعيد الأمل ويقوي الإيجابي المت

 عمل المؤرخ الراوية الموثق للأخبار. 
حوار قوي مع نص أبي تمام في فتح عمورية،  لقد قام ابن عثيمين في قصيدته ب 
، وقد جاد  الإحساء مع أبي تمام  العزيز عندما فتح  فتداخلت قصيدته في مدح الملك عبد 

بين تاريخية تبرز   ي ببنية نصية جديدة، وكانت تحمل إحالات كثيرة متنوعة ما عل المتلق 
به المعتصم وذلك من   العزيز محيلة عل ما قام  لك عبد الإنجاز العظيم الذي قام به الم 

  بأبي تمام.   خلال الإحالات الجمالية التي تبرز التناص الذي يظهر تأثر ابن عثيمين 
العزيز من انتصار سبقه تخطيط وعمل وجهد وإعداد،  عبد قه الملكإن ما حق

مل، ولكنها  ختصاره لهذا التاريخ وتلميحه لا يقلل من قيمة العوابن عثيمين في ا
لمشهد التاريخي لاستعادته وحفظه وإفساح المجال الممتد البراعة في اختصار ا

 التعالق مع فتح عظيم لكلمات من أحداث، وفيللمتلقي ليتخيل ويستحضر ما وراء ا 
 الفاعلة للحدث. سجله المعتصم تواصل مع التاريخ عبر تناص الحدث والشخصية 

 الأسلوب:    التناص    : ا ثالث  
الوسائل الأسلوبية التي يعتمد الأسلوبي هو توظيف الشاعر لبعض التناص 

وروي،   يقاعية من وزن وقافيةعليها نص أدبي سابق مثل: البناء الهيكلي أو البنية الإ
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ألفاظ وتراكيب النص السابق، ويبدو هذا النوع في المعارضة  أو تكرار بعض 
ول ابن عثيمين أن يوقظ . حا(1)لمناقضة حيث ينبني النص الجديد عل نص سابق وا

مال والفن، من خلال استدعائه الموروث الفني المتميز الذي حقق حضوره الحس بالج
ص الأسلوبي في إيقاع  بدعين، وقد برز التنامته عل من تلاه من مبفاعلية ووضع بص
 وتمثل في:معارضة ابن عثيمين 

 لخارجي.التناص ا -1
   التناص الداخلي.  -2

ت كثيرة ارتقت في قصيدة ابن عثيمين في إشارا القد كان أبو تمام حاضر  
 وكانت حاضرة من الناحية البلاغية والإيقاعية، فظهرت المحسنات  ،بالممدوح

لفنية التي تؤكد حضور أبي تمام في جانبي جازية ذات اللمسات االبديعية، والصور الم 
 ند ابن عثيمين. المضمون والشكل ع

سيط  اختيار ابن عثيمين لبحر الب في برز التناص الخارجي الخارجي: التناص   -1
ا لقصيدته، فقد كان القالب الموسي قي بتفعيلاته الثمان، واختيار الباء المكسورة روي 

اشترك أيضا مع أبي تمام في أكثر من خمس وعشرين  عليه أبو تمام؛ وهو ذاته الذي نظم 
  –الشهب ) :ذلكا. من معارضته البالغ عدد أبياتها تسع وأربعين بيت   قافية من قوافي

ثيمين ببعض  ع ابن وتفرد ،...( الغضب -الحسب – الركب  – منقلب – القطب
، من واسع من شعر السابقينذي أمده به محفوظه الالقوافي التي تبين ولعه بالغريب ال

  (.الخبب –الشغب  -ذلك )مؤتشب
وطريقة  ،مد الإيقاع الداخلي عل التجانس الصوتييعت الداخلي: التناص   -2

سنات بديعية، ومن أهم المؤثرات التي أثرت الألفاظ، وما يظهر المعاني من مح تركيب 
 ناس، والتصدير. في الإيقاع الداخلي التكرار والمطابقة والج

 
 .(115ص)ر يوسف الخطيب، دراسة وصفية تحليلية، جبريل، انظر التناص في شع    (1)
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 عنايته إلحاح عل جهة هامة في العبارة يعنى بها الشاعر أكثر من» رارالتكيعد 
 يخطر تكرار  كـل في منـاكا نلمسـه الـذي  البسـيط الأول القـانون هـو وهذا واها،بس
..، وهو بهذا المعنى ذو دلالة نفسية . المتكلم اهتمام عن يكشف فالتكرار لبال،ا عل

 . (1)«كاتبه نفسية ويحلل الأثر يدرس يالذ الأدبي الناقد ـدقيمة تفي
لتكرار، والتكرار قيمة جمالية وعلامة فارقة  اعتمد ابن عثيمين في معارضته بنية ا

ها الفاعل عل المستوى الصوتي ية النص الإبداعي، ولا يخفى دورفي تأسيس شعر
شاعر  الحركة في النص، وال وكذلك المستوى الدلالي، فهو طاقة تعبيرية وإيحائية تشيع

يحمل دلالات عتماده عل تقنية التكرار وتكراره لنسق تعبيري معين ابن عثيمين في ا
تمالته، وسيقي المتولد من التكرار في اس يريد إيصالها للمتلقي الذي يسهم الإيقاع الم

 ومن الأمثلة تكراره الصوتي لـ )في(: 

التي تحيط  أتى مفعما  بالدلالات النفسية، تلك الدلالات  نجد أن الصوت
 كة.حاصرتها الأبعاد الزمانية للمعرلعب(، وقد  –)لهو  بالأبعاد المكانية وهي تتحرك

 في معارضة ابن عثيمين تكاتفت واندمجت مع غيرها من عناصر وتقنية التكرار  
 إثراء المعنى وأصالته. سهم في الرقي بالتجربة الشعرية ووهذا أ ،الشعرية

كة ممتدة داخل معارضة ابن عثيمين، وهو في  ظهر التكرار اللفظي فشكل حر
تكراره للفظة الفتح اللفظة  لفاظ يتناص مع أبي تمام، من ذلكتكراره لبعض الأ

 المحورية في موضوع المعارضة: 

 فق موجة انفعالية كسرت حاجز الرتابة وعلا صوتإن تكرارها أدى إلى تد    

 
 .(242)ص ،كة، نازكقضايا الشعر المعاصر، الملائ  (1)

ر  الل ي  بٍ ع   ــــهوٍ وفي لــلفي أ و ل  الل يل  في   ر بل  في ويلٍ وفي حــــوآخ 

   تـــــــــــــتح ق د ف  ح  ـ ـــالفت  اللَ   أكبر  ه ا  
ؤ ر  ا  ه ا افت حت هلكو ح  ت ـ ف   ن  ن ـ

ن  اللهب  ج   لاواب  ب أبه  م  ـــــــح  ـ ـ ـ ـ  ب  ـ
َ  ز    الما  ــــوي    ب  الط ر  رح لبا  الأ ر
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مية والفعلية التي أكسبت  اته للجمل الإس البطولة وواجه الانغلاق باستخدام
ق الفكرة المركزية    .رزهاوأب  -الفتح  –التصوير تناميا وامتدادا عم 

ته المطابقة والجناس، إضافة ولإثراء الإيقاع الداخلي وظ ف ابن عثيمين في معارض
وظيفتهما الدلالية وقد تغلغل الجناس والطباق داخل المعارضة وأعطى حركة  إلى

تساوي في عدد الحروف في الكلمات والحركات وقرب مخارجها، ة، ناتجة عن الإيقاعي
 –)المنجب  (،يمضي –)تقضي  )ليث الليوث(، ومن أمثلة المطابقة والجناس:

أبي تمام في ظاهرة المطابقة  عرب(، ويظهر في معجمه تناصه مع -)عجم (،النجب
  .والجناس التي أولع بها أبو تمام

 قوله: ومن أمثلة التصدير 
ه  في ج حف لٍ ح ر دف  سار  م ن ن فس 

 
ه  في ع سك رٍ لج  ب  و سار     م ن ج يش 

المتلقية،  أحدثه التصدير للشطرين بالفعل ذاته من إيقاع أث ر في الذات ولا يخفى ما 
 ة الصورة الفنية.  وساعد في إظهار حركي

ابن عثيمين  وإضافة للتناص الأسلوبي المعتمد للبنية الإيقاعية التمامية نرى
الع ز   » ا مع أبي تمام بافتتاح نصه بالجملة الإسمية المثبتة للقول الفاصل ص أسلوبي  يتنا

قابل نفي ما عداها من إنه يثبت منطق القوة الفاعلة م «الم جد  في اله ند ي ة  الق ض ب  و 
لر سائل والت ـــنميق ل لخ ط ب  »الأقوال ، وهو يحيل عل مطلع أبي تمام الذي اعتمد «لا ب 

نفي سمية التي أكد فيها فاعلية العزيمة والقوة في مواجهة العدو، وملة الإالج
وفي حين يستمر أبو تمام في اعتماد الجمل الإسمية في ات المنجمين وأكاذيبهم؛ تخرص  

د منطق القوة، نرى ابن عثيمين يناور أبا يدته في ثلاث أبيات متتالية تؤكمطلع قص
الفاعل بالجملة الفعلية في البيت الثاني: العملي تمام ويستعجل العمل فيحرك المشهد 

صر الذي حققه الملك  إنه يحاكي سرعة الن «ات قضي الم واضي ف ـي مضي ح كم ها أ م   »
إ ن خالَ   الش ك  ر ا    » فسه الطموحة إلى نذلك النصر الذي لم يدع للشك سبيلا  
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من أكاذيب المنجمين في مطلع  ، إن أبا تمام يثبت وجود الشك الناتج «الاذ ق  الأ ر ب  
أما ابن عثيمين  فإنه يكاد يستبعده من نفس القائد صاحب العزيمة الماضية  ،صيدةالق

 .  «إ ن خالَ   الش ك  ر ا   الاذ ق  الأ ر ب  » والرأي المسدد
سره في دلالاتها بل نرى  ة عند ابن عثيمين، لكنها لم تأ لقد كانت لغة أبي تمام حاضر 

 واقع الذي كان يشاهده.   وظيفها من خلال التحوير وتوظيفها مبني عل ال التباين في ت 
مع  تناص  الممثلا ب وإذا أعدنا النظر في الأمثلة السابقة التي بدا فيها التناص  

ا بين النص تلاف  التناص الأسلوبي نلاحظ اخمع الحدث و الشخصية والتناص  
 .  والنص التمامي الغائبالعثيميني الحاضر

مين يوجز أطال أبو تمام تقصيه للحدث وللشخصية نرى ابن عثي ففي حين
واستقصاء أبي تمام للحدث  ،ويختصر، وكل منهما أعطى الحدث حقه من الوصف

عتصم،  امة المعركة الفاصلة التي قامت بين الأمة الإسلامية ممثلة بالميتناسب مع ضخ
 : تيجة المعركةل حرمات المسلمين، ولذا يأتي بنوبين جيش الروم المعتدي ع 

 أبقي ت  جد  ب  الإسلام  في صعدٍ 
 

ِ  في ص ب ب    ر كين  ود ار  الشر   والم ش 
 :ا قوته الفردية الماضيةويصف أبو تمام المعتصم مبين  

ما ،  ولم   ي ـن هــــــ ــد    إلَ    ب ـل ـــــــــدٍ   لم يغز ق ـو 
 

 إلا   تقد مه    جيش    من   الرعـــــــب   
و  لم  يقـــــــد  جحفـــــــلا ، يـــــــوم  الـــــــوغى،  لــــ ـــ 

ــدا        لغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

مـــــــن نفســـــــه ، وحـــــــدها، في جحفـــــــلٍ   
ــب    لجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  بينما يؤكد ابن عثيمين عل اجتماع القائد مع جيشه ليحقق هدف الوحدة الذي كان 

 : ه وسع المعنى العزيز يطمح إليه، لقد تناص ابن عثيمين مع أبي تمام لكن   الملك عبد 
ن ة   قـال الـنزال  لـنا في الرب    شنش 

 
 نمشي إ ليها ولو ج ثيا  ع لى الر ك ب 

جٍ   ــأ ز قٍ لجـــــــ   ة   في مـــــ رب  قائمـــــــ  ــ   والـــــ
 

ــب    ــى الر كـ غرا  علـ ــ  ــه صـ ــام  بـ و القيـ ــ    تثـ
 لجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  

 
  ،لحاضر ناتج عن معرفة واعية بتقاليد المعارضات الشعريةإن التناص في النص ا
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ل الجامد، وهو ينم عن ممارسة تأثيره النق وتأثيره في نص ابن عثيمين تجاوزأبو تمام و
  .تطبيقية عميقة

 آليات التناص:   -3
تناص في معارضة ابن عثيمين لبائية أبي تمام من خلال آلية المعارضة،  ظهر ال  

ح أن المعارضة هي المحاكاة المقتدية، وبعض الثقافات تجعل ويرى د. محمد مفتا
 . (1) ركيزة الأساسية للتناصالمعارضة ال

ا   المعارضات وغيرها، يوظفها الشعراء لتناص آليات فيول ا يحقق حضور  توظيف 
ويمكن الوقوف عل هذه الآليات التي   ،ص الغائب في النص الحاضر للنفاعلا  

 ها في نوعين:استدعت النص الغائب ونجمل
 . التمطيط  النوع الأول: آلية

  ..  از الإيجآلية  :النوع الثاني 
 : التمطيط  آلية

نص وتمدد في وحداته البنائية اللفظية والتركيبية،  و عملية توسيع للالتمطيط ه
الزوائد اللغوية البنى الأصلية للنص، فالنص وحدة دلالية تتأتى حيث تقتحم هذه 

ه مع والمبدع في تناص   ،(2) ة محورية تكون مركزا دلاليا في النصوحدته من تمطيط دلال
 ص.ا للناعه توسيع  ب يفجر مركز النص، وينتج عن إبدالنص الغائ

ل والقوة لا الأوهام وإذا كان المعنى المركزي في بائية أبي تمام هو اعتماد منطق العم 
 العمل لا الخطب والتنجيم، فإن ابن عثيمين في معارضته اعتمد عل منطق القوة في

رار والأناكرام)الجناس(،  والأقوال المنمقة، وهناك أشكال كثيرة للتمطيط منها التك
هذين الشكلين في تمطيطه وتوسيعه لمعارضته، وقد مثلنا لهما  ف ابن عثيمينوقد وظ  

ا عن الإيقاع الداخلي، وإضافة إلى ذلك وظف الشرح والاستعارة،  عند حديثن
 

  .(122ص) مفتاحمحمد انظر تحليل الخطاب الشعري استراتيجية التناص،  (1)
 .(67 ص) التناص الديني نموذجا، الزواهرة .ر التناص في الشعر العربي المعاصرانظ (2)
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ك أشكال أخرى لم تبرز في نصه مثل الباراكرام )القلب وسنتحدث عنهما، وهنا
 ح والاستعارة: ضوء عل الشروالتصحيفية. وفيما يلي سنلقي الالمكاني(، والمجاورة 

 الشرح:  
قد يجعل البيت الأول   الشرح أساس كل خطاب وخاصة الشعر، فالشاعر عد  ي   
ا يجعله في الأول أو الوسط ثم يبني عليه القصيدة، وقد يستعير قولا  معروف ا ل ،محور 

 . (1)أو الأخير، ثم يمططه بتقليبه في صيغ مختلفة
بائية أبي تمام عل الشرح، إذ جاء معارضته ل قد استعان الشاعر ابن عثيمين فيو

عليه الشاعر في معارضته وهو تغليب منطق  صان المعنى الذي اتكأبيتا المطلع يلخ  
 له من خلال الواقع  القصيدة مفصلا   القوة، ثم شرح هذا المعنى في أغلب أبيات

 العملي الذي سجله لممدوحه. 
 الاستعارة:

ما تبثه في الجمادات من حياة وتشخيص، الشعر ب تقوم الاستعارة بدور جوهري في     
ضة ابن عثيمين نجده استدعى بعض . وفي معار ( 2)وتنقل المجرد إلى محسوس 

فالرعب أداة من أدوات صورة الرعب؛  الاستعارات من النص الغائب، من ذلك 
 عنه قوله: ح  صر بالرعب، فقد ص ن   الحرب، وهو قرين الحرب، والرسول 

عطيت مفاتيح  صرت بلرعب، وأ  قبلي من الأنبياء قبلي؛ ن   د  حأ  عط  لم ي   ما  عطيت  أ  » 
، وسم     . ( 3)« علت أمتي خير الأمم وج    ، التراب  هور ا عل ل أحمد، وج    يت  الأرَ

ر أبو تمام المعتصم في حروبه ال ا يسبقه من تي يتقدمها للأعداء بأن جيش  صو 
 غنيه عن الجيش المحارب: الرعب قد ي  

 
 .(612)ص مفتاحمحمد يل الخطاب الشعري، استرتيجية التناص، تحل (1)
 .(126)صق المرجع الساب( 2)
 .(30963)رقم الحديث  مصنف ابن أبي شيبة (3)
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ما ،  ولم ينهد       إلَ    بلــــــــــــــدٍ لم يغز ق ـو 
 

          عب      إلا   تقد مه    جيش    من   الر   
ــدا       لـــو  لم  يقـــد  جحفـــلا ، يـــوم  الـــوغى، لغـ

 
  مــــن  نفســــه ، وحــــدها، في جحفــــلٍ لجــــب   

 لجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  
 

  وابن عثيمين في معارضته جعل الرعب يشارك في القتال مع جيش الملك عبد 
 وقف:بل يصبح سيد الم ،لعزيزا

 ب  قبل الصبـــــح  مفــــر ق هافـي ليل ةٍ شـا
 

 لو كـان تعق ل  لم  تُ ل ك م ن الر ع ب   
ــا فـــــــــــــــي ه زيــــــــــــــع  الل يــــــــــــــل     ألقحتهــــــــــــ

ت  ــ   ف ا مت خ ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ب    ة  ال قــــ  ت ب يضــــ  ـبل  الـــــص باح  فألقــــ    قــــ 
ــب    لجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
بأنها  صفه لعموريةوابن عثيمين يقلب الصورة التي جعلها أبو تمام للعدو في و

اجة الكرب م   فر  لجيش الروم حيث كانوا يحتمون بها، فيذكر أبو تمام أنه قد أتته 
ربة  الس   . الك  رب  اجة َ الك   وداء  من عمورية، وقد كان اسمها فر 

العزيز فراجة الكرب   حساء التي فتحها الملك عبدبينما يجعل ابن عثيمين الأ
ونَها نَـحسا  قد كـانـوا العزيز وليس للعدو، ف للملك عبد د  ةَ  يَـع  ـذَمم    ولكن الـلَـه  ، م 

رَها فقَ  اجَةد  رَب   ر   . الـك 
 الإيجاز: 

ليات التناص الإيجاز، وهو عملية ضغط للنص كي يبدو في صورة ومن آ 
 از بطريقتين: مصغرة، ويحدث الإيج

 طريقة داخلية نصية يتم فيها اختصار النص كما في التلخيص والحذف. -1
النصوص أو أجزاء منها كما في الاقتباس بعض  ية يتم فيها زج  طريقة خارج -2

 . (1) والتضمين 
ها من النص ضمن ستعانة الشاعر بفكرة سمعها، في  تقوم عل االطريقة الداخلية و

الفكرة، بحيث تشي للنص الغائب  الغائب في نصه الحاضر، أو جزء من
 يمين: ويستحضرها المتلقي في ذهنه؛ من ذلك قول ابن عث 

 
 .(72ص) ا، الزواهرةالتناص الديني نموذج   :في الشعر العربي المعاصر التناص :انظر  ( 1)
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لـه  ع ـل يه م س ـوط  م نت ق مٍ   ص ـب  الإ 
 

بٍ ل ـل ه  م رت ق ب     م ـن ك ـف   م ـحت س 
لـه  ع ـل يه م س ـوط  » في قوله:إن ابن عثيمين   يستحضر عاقبة قوم فرعون  « ص ـب  الإ 

 . [13]سورة الفجر: ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ كم التنزيل:التي ذكرها الله في مح 
 : وصفهاعركة ويوجز ويتداخل مع أبي تمام في وصف الم

 ب  قبل الصبـــــح  مفــــر ق هافـي ليل ةٍ شـا
 

 لو كـان تعق ل  لم  تُ ل ك م ن الر ع ب   
ــا فـــــــــــــــي ه زيــــــــــــــع  الل يــــــــــــــل     ألقحتهــــــــــــ

ت  ــ   ف ا مت خ ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ب    ة  ال قــــ  ت ب يضــــ  ـبل  الـــــص باح  فألقــــ    قــــ 
ــب    لجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ا  فهو يستدعي وصف أبي تمام ولكنه يختصر أبيات أبي تمام التي يقول فيها     واصف 

 معركة عمورية:  

الإيجاز مع أبيات أبي تمام وأوجزها، بل إن من لقد تداخل عن طريق التكثيف و
ابن عثيمين أنها أقصر من قصيدة أبي تمام، وقد جمع  الميزات التي تميزت بها قصيدة 
ا في إجادته في التصوير   بين الطرافة والتقليد الذي بدالتناص عند الشاعر ابن عثيمين
 وملاءمته للمعركة التي يصفها.

معارضة ابن عثيمين فتبرز من خلال الاقتباس  في  الطريقة الخارجيةوأما 
قافته الدينية الواسعة بالقرآن الكريم، ومرجع والتضمين، وقد تميز ابن عثيمين بث
إلى جانب  لدينيآن الكريم وحفظه، فبرز التناص اذلك اهتمام المجتمع المثقف بالقر

، وإن به للتراث وعدم انسلاخه منهوهي تناصات تدل عل تشر   ،الأدبي التناص
أتى بلا وعي؛ كالاقتباس  كانت معارضته جاءت بوعي فإن أغلب التناص  

 ض حى    ل  وهوليفيها بهيم  ال  غادرت  
  ت  ـ ـــــــ ـــحتَّ  كأن  جلابيب  الد جى رغب

 فة   ــــــــاكــــــ ـــالن ار  والظلماء  عضوء  من   
 ت  ل   ـة   م ن  ذ ا وقد  أ ف  ال عا   م فالش  

         ب  له  ح  م ن  الص ب وسطها شلهي 
   ت غ ب  ا وك أ ن  الشما  لم  نه   ع ن  ل و 

 ب   ـــض حى   شح   لمة   من  دخان في ـ ــــوظ  
 جب  ــ ـــت  ة   من ذا ولمما  واجبـــــــــوالش
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مين من القرآن الكريم والحديث النبوي، وكذلك الختام الأدبي المتمثل والتض
 تباس قوله: ومن أمثلة الاق ، النبي الكريمبالصلاة عل

 وقـدم  الـشرع  ثم  الـس يــــــــف إ نه  ـــــــــما
 

 ق ـوام  ذا الـخ لق   فـي بدءٍ  وفي ع ق ب   
ـع ر ت   ــ  ـــوامٍ إ ذا صــــــ ـــد واء  لأ  قــــــ ـما الــــــ ــ   هــــــ

 
  خـــــدودهم واســـــتحقوا صـــــولة الغضـــــب  

ــب    لجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
ا غائبة منها ما هو ها ما هو ثانوي تآلف مركزي، ومن  البيت يستدعي نصوص 

 .[18]سورة لقمان: ﴾ئى ئى ئې ئې﴿ ركزي يتمثل في قوله تعالى:معها؛ فالم

ا؛ فالآية تنهى عن الكبر الآ  ينحيث وظف ابن عثيم  ا ناجح  ية في نصه توظيف 
ء يصيب الإبل فيلوي أعناقها، فالمتكبر عل الناس يشبه  وتحقره، وذلك لأن الصعر دا

الف الشرع وأنه لا ين في استحضاره يظهر حقيقة من يخ، وابن عثيم الإبل المريضة
 واجهة. ينطلق بمخالفته من حق، بل عن كبر وجور وظلم فاستحق السيف والم

ر الملك بأهمية العفو في إدارة الدولة والرعية:   ويذك 
 و ا سـت عم ل  الـع فو  ع ـم ن لا ن صير  ل ه       
 

 بــــــــــــ ـــتســ اِ العز فاحــــ ــــ الإله فإ لا      
 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿ :تعالى هذا المعنى العظيم من قولوهو يقتبس ه 

 [.199الأعراف:] ﴾ چ
قين، وأهميتهم في قيام كيان الدولة، لفت نظر الملك إلى مكانة العلماء الصادوي  

 : مبينا العاقبة المحمودة لإكرام العلماء
 وأكرم العلماء الـعام لين  وك ـن      
 

 ــــب ـه م ر حـيما  تــج        ب   ــق ل  ــــــ ــــير  م نده  خ  ــــــ
ا وهو يتناص تناص     چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿مع قوله تعالى: ا متخالف 

منقلب، فإن عاقبة إكرام  إذا كان عاقبة الظالمين شر ،[227الشعراء:] ﴾چ
 العلماء خير منقلب. 

التضمين هو قصدك إلى البيت من  » بقوله: ف ابن رشيق التضمينعر  ي   :التضمين
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ية ف آلوالشاعر وظ   ،(1) «ه كالمتمثلشعرك أو في وسطالشعر، فتأتي به في آخر 
ا، أو بيت   التضمين في شعره حيث يقتبس عبارة   ا فيجعلها في شعره فينتج معنى جديد 

 وقد أكثر شعراء العرب من التضمين والإفادة من أقوال الشعراء السابقين، وكان
ن سبقهم من  التضمين من أكثر الآليات التي يوظفها الشعراء للتناص مع أقوال م

 فإنه يضعها بين علامتي تنصيصي ليدل عل  عراء. وإذا اقتبس جملة دون تغييرالش
 اقتباسه من غيره. 

يرار جينيت بمصطلح )المتعاليات النصية(، وهو  وي عرف التضمين عند ج
ا لنص في نص آخرالتواجد اللغوي سواء كان نسبي  »   .(2) «ا أم كاملا  أم ناقص 

ا في  ة التي يغلب عل الشعراء توظيفهت التناص المهم التضمين من آليا عد  ي  
ا لبعض ا جزئي  استدعاء النص الغائب، حيث يوظف الشاعر النص الغائب توظيف  

ا عل الشكل  ظ مع اختلاف المعنى، وطرق فكرة أخرى، فيكون توظيفه مقتصر  الألفا
اعتماده  ؛ فيوظف المعنى دون اللفظ، وقد أكثر ابن عثيمين من لمعنى أو العكسدون ا
ابن ثابت، والبوصيري، وغيرهما، ونكتفي  مع حسان ذه الآلية، فنجده يتناص  عل ه

 م؛ فمن ذلك قوله: بالتمثيل عل تضمينه الذي تناص مع أبي تما
ن ة       قـال الـنزال  لـنا في الرب  شنش 
 

 نمشي إ ليها ولو ج ثيا  ع لى الر ك ب 
نه    :أبي تمام من قولفقد ضم 

رب      ــ  جٍ   والــــــ ــ   ــأ ز قٍ لجــــــ ة   في مــــــ ــ   قائمــــــ
 

ــب    ــى الر كـ غرا  علـ ــ  ــه صـ ــام  بـ و القيـ ــ    تثـ
 لجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  

 
حمى العزيز وجهاده الذي  ويستعير بعض المعنى من أبي تمام في مديحه للملك عبد

 :الله به حوزة الإسلام
 لك ن ها ع زم ة  م ن فات كٍ ب ط لٍ       
 

ا ح وز ة  الإ سلام  و ال س ب       ى به   حم 
  

 .(84/ 2) رشيق العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ابن (1)
 .(97ص) الرحمن أيوب دة: عبترجم : جيرار جينيت ،جامع النص مدخل (2)
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 ه من قول أبي تمام:وقد أخذ

 ل يف ة   اللَ   جاز ى اللَ   س ع ي ك  ع ن  خ     
 

 وال س ب   والإ س لا م   ي ن  الد ج ر ث وم ة      
بي تمام أوغيرها كثير، ولو تتبعنا جميع المواضع التي تناص بها ابن عثيمين مع  

ف في استدعائه، ه مع أبي تمام لم يكن يتكل  لطال بنا الحديث، وابن عثيمين في تناص  
بعدته عن فقد أسعفه حفظه لشعر السابقين وسعة اطلاعه عل الإفادة منه إفادة أ

تتميز في تناصها بالانفعال، وقد كان في استحضاره  وصيرت قصيدته ،الافتعال
والبائية التمامية فأخرجها في أسلوب حمل ميسمه  هللبائية يمزج ويعالق بين قصيدت

أن المعارضة تنمو وتتمدد  ف بين ابن عثيمين وأبي تمامالاختلاوقد أثبت  ،الخاص
 بالنموذج الفني السابق.للأمام دون أن تنقطع صلاتها 
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 الخاتمة
عه وآلياته اأنو :ةيالتناص في المعارضات الشعر قامت هذه الدراسة عل دراسة

ل  وقد اهتم البحث في الوقوف ع ا(، معارضة ابن عثيمين لبائية أبي تمام أنموذج  )
ا في المعارضة الشعرية، وكشف العلاقة بين المعارضة والتناص نظري   مفهوم التناص

 . ايقي  وتطب
 التالية: بلنتائجوخرجت الدراسة 

نقاد إلى أن المعارضة لوذهب بعض ا ،أن المعارضة نوع من أنواع التناص -1
 الركيزة الأساسية للتناص.

، وقد كشفت  ا في معارضة ابن عثيمينجلي   اسجل نص أبي تمام حضور   -2
لوب الدراسة أنواع التناص وآلياته، واتضح أن الشاعر تعامل مع آليات التناص بأس
 يظهر مهارته ودقته في استدعاء موروثه الفني دون تصنع مع غيره أو تكلف.

ن الدراسة اختلاف معارضة ابن عثيمين عن النص الغائب، وجاء  ماتضح  -3
فأتت معارضته   ،جعله يتشرب البائيةه للنص الغائب نتيجة إعجاب وإكبار ؤاستدعا

دبي، وقد أثبت ابن عثيمين من قيمة العمل الأ ع والتعمل الذي يحط  بعيدة عن التصن 
 انب. وق عليه في بعض الجقدرته عل محاكاة النص الغائب والتفو  

علاقة ومع ذلك فإن  ،أثبت البحث الاتصال التام بين ابن عثيمين وأبي تمام   -4
م عل التقليد والاستهلاك، بل قامت عل تفاعل بي تمام لم تق  ابن عثيمين بقصيدة أ

انفعل بها وعبر عنها بمعارضة نموذج فني كان  ،ينطلق من تجربة شعورية حية
 وقف والممدوح.   لما مع شخصية الأنا الشاعرة، وامتناسب  
عند ابن عثيمين بوضوح في المضمون فقد اشترك مع النص  تجل التناص   -5

المعاني التي تناولها، وتجل من خلال رصد نص ابن عثيمين   الغائب في كثير من 
 في إثراء الدلالة  فاعلا  ا ت الأنا الشاعرة حضور  قوقد حق ، المعارض بروز ذاتيته
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لم تكن مفتعلة ولا منفصلة عن حياته الشخصية،  اوذلك لأن التجربة التي عبر عنه
 . همحل اهتمام المؤسس فقد كان الفتح الذي قام به 

ا في بنية المعارضة، فاستقى ما أعجبه شكلت الحافظة العثيمينية الواعية دور   -6
ما   كثير من أجزاء المعارضة، وقد ساعده إحساسه عل استخراج تام فيدون وعي 

ا عن  فجاء وصفه بعيد   ،رية التي عاشها وعبر عنها بمصداقيةويتفق مع تجربته الشع
من قيود الزمان والمكان وربطها بواقعه التقليد الجامد، وذلك بعد أن حررها 

 والأدبية. ريخيةات الدينية والتاالحاضر، وطعمها بأنواع من التناص  
 التوصيات: 

ي تربط الإبداع تتشجيع الباحثين عل الدراسات النقدية اليوصي البحث بأهمية 
 السعودي بالنظريات النقدية الحديثة.   
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